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في الإعلام الكل يبحث عمّن يشبهه!

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-08-27

ـــدوت كـــوم» ـــل «ال ـــه البعـــض جي ـــق علي ـــذي يطل ـــل، ال ـــات هـــذا الجي ســـألت واحـــدة مـــن بن
و«الهــامبورغر» و«الآيبــاد» والمــدارس الخاصــة و«الإنجلــش»، بســبب اقتــران نشأتهــم بهــذه

الثيمات الفاقعة التي ظهرت عندنا .

كما ظهرت عند غيرنا، لكنها أثرت في أجيالنا ومجتمعنا بشكل مختلف وعميق ومفزع، نظراً
لقــوة الطفــرة التكنولوجيــة والرفــاه المــادي وعشــرات الجنســيات والثقافــات التــي أغرقــت
هويتنا، رغم كل المحاولات الجادة للحفاظ عليها والارتفاع بها فوق طوفان الثقافات التي

نموج بينها!

سألتها عن سر متابعتها الدائمة لواحد من الأسماء الإماراتية الشهيرة على موقع السناب
شات، فقالت بشكل مباشر: لديه متابعون شباب بالآلاف، بالنسبة لي تعجبني طريقة كلامه،

ثم أكملت: أحس أنه يتحدث بطريقة «نايس» تذكرني بطريقة جدي وجدتي الله يرحمهما!

ســألتها أن توضــح لــي قصــدها بتعــبير «نــايس»! فقــد خشيــت أن تكــون الفتــاة تتــابع حكايــات
وأحــاديث الرجــل كنــوع مــن التســلية والضحــك ليــس إلا، كمــن يتفــرج علــى مهــرج مثلاً، فأجــابت
«أشعر بأنه يشبهنا، يشبه جدي وجدتي، كلامه يشبه كلام أهلي وجارات أمي، الأشياء التي
يعرضها وينوّه عنها ويسترسل في شرح تفاصيلها مهمة جداً، تضيف لي معلومات بلغة

أفهمها دون ملل.

نحــن مللنــا مــن الإعلامييــن المزيفيــن الذيــن يملــؤون الإعلام التقليــدي والاجتمــاعي، الذيــن لا
يقــدمون مــا يهمنــا نحــن، ولكــن مــا يخــدمهم هــم، كمــا مللنــا هــؤلاء الاســتعراضيين جماعــة

الماركات والمقاهي والعبارات المنسوخة والمسروقة، والثرثرة والبرامج الفارغة!

بصراحة شديدة إذا كان لدينا جيل صغير يفكر بطريقة هذه الفتاة وبهذا البعد، فنحن بخير
فعلاً، لا أعمّـم ولا أقـول إن كـل الصـغار لـديهم هـذه الفطنـة التـي لـديها، لكـن إشـارات الفتـاة
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في غاية الأهمية، هي لم تجاهر بالنقد والهجوم حتى لا تتهم بالسلبية كما هو شائع،
لكنها كعادة هذا الجيل الذي تعلم في المدارس والجامعات الأجنبية، التفكير الحر والرأي
المباشر والجرأة، فأصبح يطرح قضايا حساسة بمنتهى المباشرة، ما يجعلنا نعيد التفكير في

منظومات كاملة وخاطئة تعودنا عليه لسنوات وسنوات!
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